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الشَمْعَدانْ الجديدئ 


)١(‏ في مَدِينَةٍ «الْبَصْرّة» 
الشَيْخْ «أَبُى التّضمر» كل رخال طاف ببلابدٍ كثيرَةِ مَتَبِاعدَةِ. لا يَكادٌ يَعودٌ يَوْمَا منْ سَفَرء 
حَتَى يُعدَّ الْعُدَّةَ لِسَفَرِ جَدِيدٍ. اسْتَفاد منْ رخلاته الْمُتَوالِيَةِ خبرَةَ واسعَةٌ بِالْحَياة وَيالئّاس. 
اسْتَمَرٌ على ذلك مُنْدُ شَبابهِ حَتّى بل عُْْهُ السَيْعِين. 
في آخر رخلة ل سافتة كدق إل قوينة «التضوق»: كان قن زارفا مدن زَمَنِ بعد 
واشتاقٌ أن مَرُدوها من جديل: عَرَفَ فيهاء أثناة زيارته» يض الجا بع له أْحابٌ. 
لَمّا بَلَعَ مَدِينَةٌ «الْبَخْرَة» فَاِحَأة هكات مَرَضُ ألرَمَة الْفراضٌّ. وَحَدَ أَنَهُ مُحْتاجُ أَمَدَ 


2 ثوغ 


الاختياج» في مَرَضه إلى 0 يحدمهة. قال: « إِنْ من أُصْحابي في مَدِينّة «الْبَضْرَة» 0 


ع ان 2 


يُحِينُونِي.» جَعَلَ يَسْتَعْرض أَسْماءً أَصْحابه لِيَخْتارَ مِنْهُمْ مَنْ يق به. 
وَهعَ احْتِايُهُ على صَدِيقٍ ا ف انط ا الى اللو1 31 ركان مروتو هنا كدر 
الصَّحْبَة ٠‏ وَصِدْقَ قَ الْمَوَدِّ. أ أَرْسَلَ إِلَيْهِ برسالة» يُخْبرُهُ بحاله, وَيَطْلْبُ مَحِيمَهُ إِلَيِْ. الْمرْسالٌ 


أَحَدَ درل عَلَى الشَّيْخْ ا الْيُسر»» فَعَرَفَ مَكانةُ. 


)١(‏ في بَيْتِ «أبي الْيْسْيِ» 
الْمِرْسالَ بَحَتَ عَنْ بَيْتِ الشَيْخ «أبي الْيُشْرِ»» واهْتَدَى إِلَيّْه. وَصَلَ إِلَ الَْيْتِ وَطَلَبَ مُقابلة 
صاحبه لِكَنْ يُبَلّفَهُ الرٌسالَةٌ. لَمْ يَكُنْ في الْبَيْتِ إِلَّاْ «سَلْمَى» رَوْجَةُ الشيْخ «أبي اليُسى. 


8 
5و ع2 3 


الرَّوْجَةٌ قالّث: «ماذا ثَرِيدُ منْهُ أَيُّها الطّارِقٌ الْكَرِيمُ؟» 


الْمرْسالٌ قالَ: بيذ أ ْ أَدْعُوَهُ إِلَ أنْ يَرُورَ صَدِيقًا لَهُ» 
الروك الخد تميس أنه درق رجي فذد بلك كاجام 


المتعال عتذكن أعفها وقكم تقرية إل فليم وقان له رانلل هذا لكر 
الْمُحْرْنَ إل صَدِيقِه الَّذِي أَرْسَلَنِي إلَيْهِ» 
فلم الت رقن ذا الصَّدِيقٌ الذي أَرْسَلَكَ إِلَيُناق 
الْمَؤْسال أحات: «هُوَ الشّيْخُ «أَبُو التَمْرء الرَّجُل الرّحَّالَة 
أصلمى: قالت: دنا أذكزة: كان يؤوننا كلما من ِد«الْبَمْرَة 0 
المؤسال أَوْضَحَ 4 يُعاني مَرَضَا شَّدِيدَاء وَأَنّه طَريحٌ الفراش 
اسلمية أكيافت :ون شنو لتنا أن نَهُتَمّ به. هذا واجِبّنا نَحْوَهُ. انَرْكْ لي عنْوانَهُ 
ريل إِلَيْهِ وَلَّدِي «رضوانَ» حِينَ يَحْضْرٌ. ارْجِع ! إِلَيْهء وَسَلّمْ عَلَيْهء وَأَخْبرْه يما أعْلَمْتَكَ 


به من الأمْر» 


(؟) رعايّة الْمَريض 


2 و 
ا 0 


الْفْتَى «رضوان» لَمَا حَضَىٌَ أخيرثة أَمّهُ يزيارَة الْمِرْسالٍ. 

بَََك به إل الشيْخ , «أبي النَمْى # مغرف ما ايفان إل 

الشَيْخُ «أَبُو التّضْر» اسْتَقيَلَ الْقَتَّىَ «رِضوانَ» وَرَحَّبَ به. عَزَّاهُ عَنْ أبيه الْقَقِيدء وَقالَ: 
«فيك الْعِوَض عَنْهُ يا وَلَدِي. أَسْأَلُ الله» سبْحاتَهُ أَنْ يُطِيلَ عُمْرَكَه وَعُمْرَ وَالِدَتِكَ الْحَنُون 

2 «رضْوانٌ» اسْتَفسَمَ مِنَ الشّيْخْ «أبي النَضْس» قالًا: «أخبزني: مادا كشي أن 
نقد مَهُ لَكَ مِنْ عَوْنِ يا عَمّي ل و َهُ سُوَالَهُ وَلَمْ َطْلْبُ شَيْنًا منة. 


أَمّهء وَقالَ لها «الشّيْحْ «أَبُو النَمْىِ فرح 


د13 


الْقَتَى «رضوانٌ» أَنْهَى زيا ثم رَجَعَ إلى 
بِياَتِي له وَدَعا لك وَي.» 

الم «سَلْمَى» بآ عَلَى وَلَّدها «رضوانٌَ»» في و وَقالَتٌ: «َأَنْتَ في مَكان أَبِيكَء 0 
عَمَلَهُ فَعَلَيْكَ اام صديقه». 1 

الم «سَلْمَىه كُلَقَتْ وَلَدَها 
يَصْلّحْ منْ طعام وَدّواء. 


1 


نْ يُتابعَ زيارَة المَريض. كانَث نَيْعَتْ إلَيْهه مَعَ وَلّدهاء يما 


.وى 2و 8 1ت : وج ا ا ا 
الشيخ «ايو النضر» كان يتلقى هذه الرّعاية الكريمة بامتنان. 


3 إن 


(غ:) مكافأة المَعْرُوفٍ 


6 كاه 0 2 ل و اق ا د اليا 2 
الشيخ «أيّو النضر» عاجَلَهُ الشفاء من مَرَضْهء وَتَرَكَ فراشة. فكْرَ في المَعرُوفٍ الذي تَلَقَاهُ 


من الأمّ «سَلْمَى» وَوَلّدِها. لذلكَ أرادَ أنْ يُكافكهُما عَلَى مَعْرُوفهما الذي صَنَعاهُ مَعَهُ. خَطَّرَ 
ببالِهِ أنْ يَنُوبَ تمن لآم في تَرْبِيّةِ وَلّيِها «رضوانَ». 


قالَ في نَفسه: «أَبُوهُ كائّث لَه مَنْرْلَة كُريمَة عذدي. أَمّهُ أَكْرَمَثْنِي, وَأَسْدَتْ إِيّ جَمِيلَا في 
مَرَضِيِ لا أَنْساةُ. أنا بِمَدْزْكّةِ تم الْقَنَى «رضوانَ»؛ فَواجبٌ عَم أَنْ أَعنّى به» 


0 «أَبُو الس ذَمَبَ قاصِدًا بَيْتَ الشَّيْخْ «أبي الْيُشْرِ». شَكَرَ الأمّ على أَنّها أَكْرَمَتْ 
قتَهُ لِرَّوْحِها 03 الإكرام. . عَرََضِ عَلَيْها فكْرَتَةُ في أن : قيامه بتزبيّة وَلَّدها «رضوانٌَ». 


قال لَها: «قتاك الْعَزِيرٌ سَيَكُونُ عنْدي ِمَنْرَلَة وَلَّدِي. شوساون «رضوانٌ» معي في 
رخلاتي مُدَّةَ عامين اثْدين. ساكول تَزبِيّتة وَتَعْرِيفَهُ يشكُون الْحَيامَ وَأَخْوالٍ الخامن: 


سَيَعُودٌ وَقَدْ تَضجّ ج عقلة وَاسْتَنارَ فكرة؛ وَكَمُلَتْ تَرْبِيَته». 


اقتَّتَّحَتْ «سَلْمَى» بما عَرََضْهُ عَلَيْها الدَحَّالَةٌ الشيخ «أَيُو التَمْى 3 


)0( «رضوانٌ» عَلَى سَفَْرِ 


22 07 هم © ومن 5 0 ل يل حي .9 5 0 2 
الم «سَلمّى» ودعت وَلدّها «رضوان»» ودعت لَه بالخير. تَمَنْت لَه وهيّ تو شَقَدًا 


سَعِيدَاء وَعَودًا حَمِيدَاء بإِذْن الله 


. 3 


بد الَْتَى «رضوانٌ» رخلة. مَعَ الرّكّاَِّ الشّيْخْ «أبِي النَّمْرِ». كانّ يَتتَقَلُ مَعَهُ من 
بَلَدِ إِىَ بَلَدِ في الدّنِيا الواسعة الْعَريضَة. َم فخ الكنخ مأكى التشره ف الجعامة والقق 
«رضُوانَ». يَذَّلَ 03 حَهْده مَعَهُ: في تعليمه» وَتَهُذِيبه ورعايّة صكته. 

«رضوانٌ» لقي الْكَثيرَ منْ بر الشَّيْخْ «أبي النَّمْرِ وَعطفه. بِفَضْلٍ صحبته آ لَهُ وَإِشَرافِه 
عَلَيّْه اتشكث مَعَارِفهُ ومشلوماتة إمقلا كلس الفدي عزكانا وَتَفَوييًا لِحَميلٍ ذلِكَ الشّيْخْ 


5و 2ه 


الْكريم. لَمْ يَمَلّ يسائه أَنْ يَنْطَلِقَ بِالتَّناءِ على على مُرُوءَتِه وَنَيْلِهِ. الشّيْحْ كان يُقاطِعٌ «رضوانَ» 


الشَمْعَدانٌ الْحَدِيد 


5-5-3 


ذا اسْتَرْسَلَ في شكره. كان يَقَولُ لَهُ: «لَيْسَ هُناكَ مِنْ مُسَوَّغْ لِلتّناء عي الآنَ. لَكَ هذا حِينَ 


أنْجِرُ منَ الْعَمَلِ ما يَنْقَعْكَ في الْمُسْتَقَبَلِ ذلك إذا كَهَيَّأثْ لَكَ وَلأَمُكَ حَياةٌ سَعِيدَةٌ هانة.» 
الْفَتَى «رضوانٌ» قال: «سَتَجِدُنِي شاكرًا إِيَّاكَ عَلَى الدّوام.» 


إ 
ع2 
2 
عه 
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(1) عَهْدٌُ «أبي النَّضْرِ» 


مرت الْأَيّامُ: يَوْمَا بَعْدَ يَوْم؛ وَالشُهُودُ: شَهْرَا بَعْدَ شَهْر. انْت نتهى السََرُ باش الى إِلَ 
طكرة عه من العاران جَلَسَ الشَيْح وَالقتَى يتيحان مِنْ عناء السَيرِ ب بَعْضٌ الْوَقت. 
ماكاد الخلوس يَعْكقَة قر يهماء حَنّى قالَ الشَيْحُ ِلقتَى: «لََدْ طَفْتَ مَعِي بِمُخْتلِفٍ اليلايء 


0ن 2 


0 لَقَدْ أَصْبَحْتَ الْآنَ أفلًا لِآَنْ تَبْدَأْ خْطَّة عَمَلِ جَدِيدَةَ. آنَ لي أنا الْآَخَرْ 
محف اها أريذة لك من الكان 
١‏ ذلا بيك عي أن تَشْمَعَ نُضْحِيء وَتَفِيَ بِعَهُدِي!» 


ف ع عر 


الْعَتَى أَجِابَة: «سَتَحِدُنِي مُطِيعًا لِنْصْحِكَ وَفِيّا لِعَهْدِكَ.» 
الشّيْحْ قال: «لَؤ صَحّ قَوْلْكَ تَهَيَآْ لَكَ - يا بُنَىّ - أَسْعَدُ حَياةٍ.» 
الْقَتَى تَحَمّسَ قائلًا: «ثق بأَنّي لا أغصي لَكَ أيّ أمر.» 
الشَّيْخ نب وليه «إَِكَ سَتَتَعَرَضُء يا بتي لِتَجِْبَةٍ خَطِيَ خطيرَة 
الَْتَى أَجابَّ: «إِنّي مُسْتَعِدٌ للقيام بِأيّة تَجْربَةٍ ةكاتف 
الشَّيْخْ قالَ: «مُراوَكَةٌ هذه التّجِْبَة لَيْسَتْ بِالْأَمْر الْيتسيرا» 


م م 


الَْتَى قالَ: «أَنْتَ عَلّمتَنِي التَعلّبَ على كُلّ عسيرا» 


(0) خْطَّةُ الْعَمَل 

المْيخ أبان:فاكل؛ وسألق دوقي متتس أمامكًا الأرض. سََطْهَرُ في الْأَزْض تَغْرَة نودي 

ِمَنْ يَدْخُلُ فيها إل كن مَلْ تَأَنَسُ في نَفِكَ الشّجاعة وَالْجُراَة و وَكَباتَ الْقلَب؟ 
الْقَتَى أَجابّ: «كَيْفَ يَجُورُ لي التَرَدُدُ في دُخُولٍ الْكَذْ؟ إِنَّ الدّخُولَ إِلَيّْه وَمَعْرِفَة ما 

لكت ان نض الفدي انم ل كا عقي مقط العتر هرق اتسكن إل الار نه 


الشّمْعَدانُ الْحَدِيدِيُ 


الشَّيْحْ قال: مإِنّكَ سََُّدُمُ يي خِدْمَةٌ جَلِيلَةٌ لا نَظِيرَ لها. سَأْكافتَكَ على تقديمهاء أنه 
الْقَتَى اللمقدام, مُكافَأةٌ لا محلم يه. إِنْ يَسَرْتَها أَنْتَ لي عشت مَوْفُورَ الْفْنّى» طُولَ الْحياة. 
كفيك ما أرية امتهان ن لصِدّق ند نيّتكَ نِيِيِكَ وَالْوَفاءِ يِعَهْدِكَ.» 


الْقَنّى قال: 505 وَسَأَتَقُدُهُ كما تُرِيكُ» 
الشّيْحْ أوؤضَعً: «عَلَيْكَ ب«الشّمُعدان الْحَدِيدِيٌ»: وَإِخْضارِه ل سَتَجِدُة أمام عَيْنيْك ىق 
إِختى حُجْراتٍ الكَدِْ القَِيحَةِ مُنالَ. ماك أَنْ تَطْمَعَ في قَيْءِ يه يفم ليه حافك ون مَفاضين 


الْكَدْر!ا لا تمد يَدَكَ لشَيْءِ غير «الشمُْعدان ن الحَدِيدِيُ» الْمَطْلُوبٍ! 2 


(0) دُخُولٌ الكدْز 
أَكَدَ «رِضُوانُ» للشَيْخَ «أبي النّمي أنه َنْ يُخَالِفَ نْضْحَهُ. أَوْقَدَ الشّيْخُ أغواد حَطّبء وَألْقَى 
ف التَارِبَْضَ الْبَخُورٍ هل فَمْه ِصَوْتٍِ خافت, يُعَْعِم ألفاظاء لا يَنَضْح مَعْناها. انْشَقث 
أمامة الأقض: وَظهوْت: في الحال: كفرَة صغيرة. 

الْقتَى َمْ يََدَد في الذُولِ وَهوَ مُمْتِ جز غذأة :ماف الف وفك كنششدق أوك 
حُجْراتٍ الْكَنِْ تَحْتَ الأزض. بَهَرَتْ عَيْنَيْه 2 ا من لال الكدن ودورة لديز 
يحيائه يوم جارزاة الساقة من هزه الكنوو] 00 

َبِي الْبَحْتَّ كن «الشَّمْعدان الْحَدِيدِيٌ». قالَ في نَفسِه: «كَيْفَ أَرَى كُلَّ هذه الْجَواهِرِ 
مام عَيْنَيَ وَأتْرْكُها؟!» الْقَتَّى «رضْوانٌ» مَكذّ جُيُوبَهُ يما جَمَعَهُ من تفائس الْكَنْزٍِ 

فَجْأَةَ ظَهَرَتْ تّجِاء ناظرهِ صُورَةٌ حارس الْكَثْرِ الْعمْلاق! الحارش الْعِمْلاقُ بَرَقَتْ 
ينا مكل ار وتَمَْمَ قوِه: «الَْْلُ أسَدٌ الوَيْلٍ لِمَنْ أَخْلفَ الْوَغدء وَخَانَ الْعَهَْاء 

انْطَبَقَتٍ الثَفرَةٌ الْمَفتُوحَةٌ وَانْتَكَرَ في أَرْجاء الْمَكان ظَلامْ. 


و28 


2 


)0( سس والشنتعداة» 


ءَو 00 


الَْتَى «رضوانٌ» أَدْوَكَ» عَلَى الْقَوْ خطاة وَعَرَفَ ذَنْبَهُ. امتلا كَلَيْهُ إحساسًا بالآكم, ؛ وَاشَكَدٌ 


شعُورُةُ بغايّة النَّدَم. فَكّرَه ماذا يَصْمَعُ لِلْخَلاصٍ مِنْ هذا الْمََزِق الْحَرج؟ تَذَكُرَ أَنّ الشّيْحَ 
طَلَبَ منة إخضانَ «الشمعدان الْحَدِيدِيٌ». 


الشَّمْعَدانٌ الْحَدِيدِ 


5-5-3 


قال: «لَعَنّي إذا ظَفَرْتٌ الآنَ بهذا الشَّمْعَدانَ بِلْتُ الأمان.» 

الْقَنّى جَعَلَ يَتَحَسَّسُ طَريقة. وَهْىَ يَخْطُو خْطُواتٍ بَطِيمَةٌ بَطِيكَةُ. صادَفَتْ أصابعٌّة عَضّا 
مُسْنَدَةَ إل أَحَدِ الْجُدْران الْقَرِيبَة. أَمْسَكَ بِطَرَفٍِ الْعَصاء وَحَرَصَ عَلَى أَنْ يَكَلَمّسَ بها 
الطويق: العمنا هس «المعدان». على غَيْرِ قَصْدء فَانْبَعَتَ مثه رَنِينً! 

الْفَتَى وَجَدَ التَرَةَ و تَنْقَتِحُ نَانِيَةَ جَعْدَ انُطباقهاء فيرخل امو كتاف «الششعدان 
الْحَدِيدِيٌ» مخكر الحوما 0-6 وَصَقَهُ له الشَّيْخُ. اطْمَأَنَتْ نَفْسْة جِينَ رَآه» بِأَنَّهُ حَقَقَ 
ِلشَّيْخْ ما طلبَهُ مِنْهُ. هَمَّ بَآنْ يَحْملَ اسان وَيَتَسَلَقّ الَْحْجِارَ إِلَ التّفرَ. سَمِعَ عَلَى 
الَْوْرِ صَوْتَ حارس الْكَثْز الْعَمْلاقء يَقولُ له لوه المْتْعِدَان لَهَلَكَ الطَامُمُ الْحَيان: في 
هذا الْمَكان!» 


ع دك 9 2 
)٠١(‏ عودَة «رضوانٌ» 
0 02 2 


ل 0 أَوّلَ شَيْءِ يَهُمّهُ حِينَ خَرَجَ 


ءَه 2 


ا نْ يَلْتَّقَيّ بالشّيْخْ «أبي النّمْى,. سَيْقَدُمُ إلى الشَيْخْ ذلِكَ «الشّمْعدانَ الْحَدِيديٌ»؛ تَحْقِيقًا 
لِرَعْبَتِه. ا ا 0 

طال به السَّيْنُ كه في طريقه لم يغ شيخ على أ كرفي 
على جانب الطّريق» وَيَمَضِيّ؛ إِنَّهُ يَعُوقُ, للوويلة ا حي 
يُهَرَّطُ في «الشّمُعدان الحَدِيدِيٌ»» بَعْدَ أنْ صارَ مَعَهُ؟! 
حَدِيَ أَنْ يلقاة لشت ال ا ل عَنْهُ. لا شَكَّ في أنه سَيَلُومُةُ على 


: 


يترا «الشمعدانَّ» 


أَنَّهُ أضاعة بَعْدَ أَنْ ظَفْرَ به. اتقو أيه أخيا على أن : يَسْتَيْقيَهُ لِيُعْطِيَه إِيّادُء مَتَى رَآهُ 


نما هو بسي ود القصا: كذ فشك «الستدان الكويية» الْفتّى سَمعَ رَنَةٌ 
«الشْمْعّدان»» حينٌ د الصا ان قَصدٍ. 
رَفَعَ بَصَرَهُ فَلمَى فته عَلَى مَشَارِفٍ مَدِينَّة «الْبَضْرَة». أَمْرَعَ الْخْطًَا إِلَ الْمَدِينَّةء 


مرو لفن حَتى وَصَلَ إِلى بَبْته. 


الشَمْعَدانٌ الْحَدِيد 


اي 
ع 


)1١(‏ تَفائْسٌ الْكَدْرٍ 


7 - 


فْرحَتٌ «سَلْمَى» أنه قرح ب بلقاء وَلَّدها الْغائب عَنْها درضوانَ» د 
لحي دول من الدددة ِل الكنز. سَأَلَتّهُ عَنْ أثباء الشّيْخْ «أبِي الحَضْر» هانياتة 


يَحِنْ لَهُ ظلا. 


٠. 


أراها نَفَائّسَ الْكدْرِ الّتِي ال ستَطاع أنْ نْ يَحْملّها مَعَهُ في خْرُوحِه. قلقي الم 
بِالْجَواهِر وَاللَلِي» لكنّها قالَث لولّدها: والشنة 7 الدَّمْرِ طَلَبَ مِنْكَ إِخْضارَ «الشّمُعدان 


لْحَدِيدِيٌ». ةيدن لك كما قلت لب أ" نْ تَأَخُدَ من الْكدْر شَيْنا شَيْكًا آخّرَ. ول تولك عن 
«الشَّمْعدان» لما خَرَجْتَ مِنَ الْكَثْزِ سالمًا مُعافَ! الشّيْحُ أر اد أن تعكسن: شه عو سار 


طاعَتَكَ ا 3 

القن أحد كلن الكواهن واللالن رين كدئة و تقول: «لَسْتٌ أذري ما 3 نُ الشّيْخْ 
«أبي الَف بهذه التّقائيس؟! نما جَمِيعًا ملك لي وَحْدِيء لا يُنازِعْنِي فيها شَرِيكُ. هَيّْهِاتَ 
أنْ يَظْفَنَ بَِيْءِ مها أَحَدْ منَ الثّاين غَبرِيا» 

اك وي أنَّ ايْتَها طامعٌ فيما حَصَّلَ عَلَيْهِء فُقالَث: «عَلَيْكَ أنْ 


21 


بِكُلّ شَيْءٍ مَعَكَء حَتَّى يَعُودَ إِلَيْدَا 


)١١(‏ آخر رَةُ الطَّمَع 


الْقَنَى «رضوان» جَمَعَ اللآلىَ وَالْجواهرَ التي حَمَلّها في صرَّة. وَضَعَّ ضُرَّةَ للدي وَالْجَواهِرِ 
بجوار «الشْمْعّدان الْحَدِيدِيٌ». عَرّمَ عَلى أن يَعْتَيِر نَفْسَهُ مالكًا لهذه النّفائسء لَيْسَ لَهُ 


در 6ه 2ه وو 46و 50 


مُنَازْعٌ. اطْمَأَنْتْ نَفسَهُ بأنَهُ َه أَصْبَّح صَاحِبَ كَرْوَة عَظيمَةء لا تَتَوافَرٌ لغيره. 

قال في نَفسه: وقأ شيط لشت بيدا «الشمُعدان ن الْحَدِيدِي». لَقَدْ أَحْضَرْنهُ َهُ لَهُ مَعيء 
كما أوْصانِي بذلِكء قَبْلَ نُرُولي إل الكنْز. لا أن لَه بكي «الشمْعَدار ن الْحَدِيدِيٌ» الذي طَلَبَّ 
مني إحضارَةُ « 


ما بَيْنَ عَمْضَة عَيْنِ وَانْتِبامَتِها حَدَتَ أَمْرٌ َجَبٌ» لا يَحْطْرُ بِالْبال: اخْتَّقَتِ الصَّرَّةَ بما 
احْتَوَتْ عَلَيّْهه وَلَمْ يَعْدْ لها مِنْ أَّا خَيّلَ للَفمّى - وَقَتَئِنٍ أَنَهُ كانّ في حُلّمء وأفاق منه! 


1١ 


الشَّمْعَدانٌ الْحَدِيدِ 


0 


أَدْرَكَ أَنَّهُ أراد الاشتيلاءً عَلَى شَيْءِ ليْسَ مِنْ حَقَهِ! عرف عَلْطَتَهُ الْجَسِيمَة حِينَ طَمعّ في 
تفائس الْكَدْز. 


00 


قال في تين «لَمْ يَنْقَ إ ِل «السّمْعدانٌ نْ الْحَدِيدِيُ» وَعصاة. سَأَخْتّفظٌ بهما ِلشَيْخَ «أبي 


22 2 


الَف حَنَّى يَعُودَء بَعْدَ قريب أَوْ بَعِيدٍ. كفني نا أل عزنت نحزة الع فيا لل 
ملكا ل 


)١١(‏ دراويشٌ «الشَمُْعدان» 


لْقَنَى «رضُوانٌ» فَكّرَ في اسْتِخْدام «الشمُْعدان الْحَدِيدِيٌ». حَمَلَهُ منْ مَكانهه وَوَضَعَهُ عَلى 
منْضّدَة وَسْطّ الْحْجْرّة في الفقد لكا مدل الأذل أشدارة أحناه إِحْدّى الشّمعات التي : فيه. 
كان «الشّمْعدانٌ ديدي يَْ يَحْتوي على انَْتَيْ عشرَة شَمْعَة. ما أذ ححق عدها شمعة 
ظَهّرَ في ضَوْيْها مَنْظَرٌ مُثيرٌ: شَبَحْ دَزويش مِنْ طُوائَفٍ الدّراويش مرغي للعبادَة. 
ادر وفان لاح فحص فى احبؤة الستعة :وا شقط زيتارك 
الْقَنَى دهش لَمّا يَأَى الدّينارَ يسْقطْ عَلَى الأ رّضء أَمامّ عَيْتَيْه. خَطَنَ ببالهِ أَنْ يُضِيء 
شجفة قا من الشمهات لانّْنَتَيْ عَشْرَة. ظَهَرَ شْبَحُ دَزُويش كن شَبِيهِ 4 الول وَأَسْقَط 
يفار كي الفذئ أهناة تلن الشمعات الْعَشْرَ الْبَاقَيَةٌ شَمْعَةٌ بَعْدَ شَمْعَة. 


الدَّنَانِيرُ الّتي سَقَطَتْ عَلَى الا رض مامه بَلَفَتِ انْنَيْ عَشَّرَ دِينارًا. الْقَنَى ابْتَمَجِ بهذا 


3 


المال الذي حَصَل عَلَيْه 4 دُونَ أن ين نكا 
الفي كان ضيه “الشمعات- كل كيلة“تتشقط أماقة الأتابيكا عوَّت أن أشنا 


وه دوميب 


الدّراويش تَظّهَرُ مَرّهَ واحِدَةً كُلَّ لَيْلّة. 


- و .0 
(١ )‏ نصبحة «سَلمّى» 
امهو 
0 020 


لْقَتَى «رضوانٌ» اجْتَمَعَ لَدَيْه على مَرّ الام جْمْلَةُ دَنانير في كُلَ لَيْلَةِ يْضِيِءٌ «الشَمْعدانَ 


00 7 0 3 و 
الحديدي»». فتزدانَ تَرْوَّتة. 


قالث أنه «سَلْمَى»: «هذه الدَّنانِيرُ تَزِيدُ كن حاجَتنا إِلَ الإثفاق. أَثْريدُ أَنْ تَجْمَعَ في 
حَوْرَّتَكَ كُذْرَا ٠‏ من التقُوبٍ يا «رضُوانٌ»؟! ما فايدَةٌ الُمال الْمَحْنُون في صَنا صَنادِيق مُقَفَلَة داخل 


الشمْعَدانُ الْحَدِيِيُ 
وي 5 2 


الْمَيْت؟! لا ين أ نْ يَكْونَ لَكَ عَمَلُ بهذا الْمالٍ الَّذِي تَحْصُلْ عَلَيْهِ اسْتَكْمِنْ هذا الْمالَ يا بُنَّنّ 


ا 4 وَتَنْقَعَ م الناسن <«“ 
لفك قَال؛ ولماذا تَفْمَلٌه نا مي ووالسفنان0 مَعَنا؟ إِنَّهُ يُعْطِينا من الدَّنانين كُلَّ 


لَيْلّةَ ما يَكُفينا أسْيُوعَااء 


لتنا َم يَحْهْرِ الشَيْحُ 31 التّمْر» بَعْدُ لكنّه لكنة سَيَخْضْرٌ في يَوْمٍ من الأيّامء 
بَعْدَ رَّمَنِ قَصِير أو طَويلٍ. كاه والشنعداة 0 لبي طَلَبَهُ مذكَء وَهْوَ حَق لَهُ! 


هَلْ تعيش بَقيَّةَ حَياتنا بما ادَّخَرْتَ منّ الدّنانير الْمَكْنُورَّة؟ إذ نا سَتََخُذُ منْها ما تَسُذٌ به 
حاجَتّناء في مَعِيشّتِنا طُولَ عُمْرنا. الْمالُ الْمُتّخَّنُ مَهُما كَتْنَ يَنْقصٌ يَوْمًا بَعْدَ يَوْم حَتَّى 


رقع 


يَنفدَ.» 


زه (١‏ «رضوانٌ» التّاجِدٌُ 


و2 


ما 


- 
ع 


الْقَتَى «رضْوانٌ» فَكّرَ وَقنًا فيما قالثه لَهُ أمّهُ «سَلْمَى». رَأى أَنَّها على صَوابٍ في 
أَشَارَّث إِلَيْهه وَنَصَحَتْ به. 

قال في نَفْسه: «الشّمْعدانُ الْحَدِيدِيُ لَيْسَ ملكي حَقَا. أنا لا أَطْمَعُ فيه» وَلا أَضْمِنْ 
الاسْتيلاءً عَلَيْه بأَيِّ حال. مَتَى حَضَرَ عِنْدَنا الشّيْحْ مأب بُو الَفَرِ أَعْطَيْثة لَه بلا نزاع. لَقَدُ 
آمَنْتُ يأ نَّ الطّمَعٌ لا يُفِيدُ صاحِبَهُ شَيْن؛ في حياته.» 

الْفَتَّى عَرَمَ على أَنْ يَشْتَغْلَ بِمُراوَكّة التّجارّة في الْأَسُوا 
يُساعِدَهُ عَلَى التَوَسَع ؛ في التّجارَةٍ. 

عاهَدَ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ دائِمًا صَاحِبَ ذِمّة وَأمانّة: كَلِمَتْهُ واحِدّة. ويضاعتة 
المَعْرُوضَةُ تأتوكة: لا عش فيها ولا خداع: :لذلك: أضوح تاجرًا عبرزة حهن: الشفعة: 
ين الككان: كا نّ لا يُتاجِرُ في َيْءِ إِلَّا رَبحَثْ تجارثة أظم رِبْح. 

«رضوان» لَمْ يَكْتَفٍ بأ نْ يَكُونَ كَرِيمًا في مُعَامَلَة الدّاس. كان يَسْخُّو يمالهء لِكَيْ 


اه 2 2 


يُساعدَ كُلَّ م مَنْ يَسْكَحِقٌ الْمَُاعَدَة. 3 شْئَرَكَ بمقدار كَبيرِ منْ ماله في كثير مِنْ أَغْمالٍ الْحَير. 


2 


إِنَّ مَعَهُ كَثِيرًا من الْمالٍ 


2 


الشَمْعَدانٌ الْحَدِيد 


0 
ع 


)1١(‏ اخْتَفاءٌ الدَّراويشُ 


- 


«رضْوان» كان يَعُودُ مِنْ عَمَلِه إلى بَيْتهِ عذْدَ مُْتصَفٍ الليْل. مَتَى رَجَعَ إل الْبَيْتِ تناو 
عشاءَة: وَقَصَدَ دَ إلى فراشه لِيّنام. لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ وَقَتٌ يَسِتَمْتِعٌ : فيه بإضاءَة «الشّمْعدان». 1 


وه ءهى 


يَكُنْ أَيْضَاء لِكثرٍَ ة أْباجهء في حاجَة إِلَ دَنانير الدّراويش. 


مَضَتْ شَهُونٌ وَهُوَ مُنْهَمِكُ في تجار تِهِ الواسعة» لَيْلَ نَهارَ. ذات لَيْلَةِ رَجَمٌ إلى مَيْتِهء 
عَلَى غير عادته, بَعْدَ الْعَشَاءِ بقلِيل. مو على زاله «َالسْبعَدَان الْحَدِيدِيٌ» بشّمعاته الانْتَتَىْ 


قالَ في نَفسِه: «الْعَمَلُ الْمتَوَاصِلٌ أَنُسانِي الشَمُْعدانَ وَدَراوِيشَهُ 

أَحْضَرَ وَجَلّسَ أَمامَة يَتَمّنُ فيه وَآضاءً إخدى كمعانة أذفقة أن الشتعة أحفكة 
لكنّ دَرْويتَها لَمْ يَظلْهَرًا أضاءً الشّمْعَةَ الثاني فَكَانَتْ مِثْلَ الشَّمْعَة الأول َم قُضيئ! أ أضناة 
بَقيّةُ الشّمعاتء قَلَمْ يَظْهَدْ مَنْها أي تذويش أماء عَيْتَيْه! دَهْبَّ إِلَ أَمّهِ دسَلْمَى» مُهْبِرْها يما 
فَعَلَ وَيَشَكُو لها ما حَيرَه. 

«سَلْمَى» قالَث لابْنِها: «الدّراويشُء لا شَكَ لَيْسُوا راضِينَ 
الْحَدِيدِيّ» يا بتَيّ إلى صاجبه!» 


عَنْكَ. أَنْتَ 


تَ لَمْ تون «الشمعدانَ 


(10) الْبَحْتْ عَنْ «أبي النَّضْرِ» 


ه6>معه 8 فو 


الَّاجِرُ «رضْوانٌ ملأت تَفْسْه شَعُورًا بالنَّم على تَقصِيره. لْفَد الهنة الشحاد ة عن الْبَحْثْ 


ص الشّيْخْ «أبي التّضْرء. صَمِيِرْهُ أَنَبَهُ على أَنَهُ أَهْمَلَ في ا الماضيّة. هذا الأَمْرَ إِنَّ 
الشَيْحَ 1 النَّمْرء هُوَ الَذِي عَلَّمَهُ وَرَبّاهُ وَعَرَّقَهُ الْحَياةً. إِنَّهُ هُوَ الّذِي كَانَ سَبَبَ النّعْمَة 


الّتِي يَمْرَحُ فيهاء يِفَضْلٍ الله. 
لناذا اشتفى أولقة القرا ريشن مق «الشتعوان الكروق ,لان أن الشت ذأنا النخين 

وا ّْ ْ 
أَحَدَ «رضوانٌ» عَهْدًَا عَلَى كفسة أَنْ يُواصلَ الْبَحْتّ عَنِ الشَّيْخ. كان يدْكُنْ اسم الشّيْخْ 

وَصِفَتَهُ لِلتّكّار الرّخّلِه حِينَ يَمْرُونَ به. يَطْلْبُ مِنْ كُلّ واحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَدُلَّهُ عَلَى مَكانه 


الْمُقيم فيه. 


1١ 


مدان اليم 


0 26 ّ 
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يي مُكانء قريب أو بَعِيدِ. 


ل 
«رضوانٌ» ذَهَبَء صَباحَ يوم ليَفْتَحَ كَل تجارته: كَعَادَتِه. وَجَذَ بياب الْمَحَلّء أَحَدَ 
أ 


خيره ان ونا النَّمْرِ مَقيم بِمَدِينّة وار فون ؟ 


28 


التجّار الرَّحَالِينَ واقفًا يَنْتَظرُهُ. الرّحَّالٌ 


هج 


(16) رَنَ الأماة 


«رضْوانٌ» رَجَعَ مِنْ فَورهِ إل الْبَيْتِء وَاسْتأدَنَ أمّه َمَلَ م 
الْحَدِيدِيّ» وَبَعْضُ الْهَدايا الْغالِيّة. لَمْ تَكُْفَّ قَدَماهُ عَن لشي - ا بَلَعْ مَدِينَةٌ اللو 
لَمْ يَهْدَأَلَهُ بال حَتّى دَخَلَ بَيْتَ الشّيْخْ «أبي الَضْى». 

اشتقبله الشّيْحُ في حَدِيقَيه وَهُوَ مُتَهَللُ الْوَجْهِء اسم الذّفر. تلَقَى مِنْ «رضوانَ» 
«الشّمْعدانَ الْحَدِيدِيٌ»» في فَرَح وَابْتِهِاجٍ . أضاءً الشَّمعاتٍ الانْنَتَيْ عَدْرَة فَظَهَرَتْ أَشْباح 
الدّراويش! اسع منْ «رضوانٌ» كُلَّ ما حَدَتَ منه» وما جَرَى لَهُ. 

الشّيْحُ انق النّفِيِ قالَ: «سَامَحَكَ الله يا ايْنَّ أحي: الآنَ عَرَفتَ: كَيْفَ تَكُونٌ عاقبة 


الطّمّع : فيما لَيْسَ لَكَ بِحَقٌ؟! كما أَنَكَ ذَّقَتَ حَلاوَةَ أداءِ الْأَمَانَه وَقَضْلَ الْوَفاءِ بِالْعَهْد! لَقَدْ 


آمَنْتَ بأ نْ الْعَمَلَ وَالاحْتِهادَ وَالاستقا ظامة كذز ال يفتى! شكذا للدم الْعَطُوفٍ قلقي تقل انها 
هَدَنَكَ وَأَرْشَدَئْكَى 

«رضْوانٌ» عاد إ[ تنتفايقة آن 215 الشية «أبا النطي» لقيثة اله عقت عودتة زاضنية 
عَنّْهُ دَاعِيَةَ بِالْخَيْر لَهُ. 


1١ه‎ 


